اللغة وأثرها في تجذير الهُوِيّة العربيّة والإسلاميّة  في عصر العولمة by البديرات+ البطاينة, باسم يونس + حسين محمد
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﺤﺴﻴﻥ.ﺩ
  
 92
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺫﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ. ﺩ
  ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻥ
  ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻴﻨﺔ.ﺩ
  ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ 
  
ﻓﻲ ﺘﺠﺫﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻤﻠﺨﺹ
، ﻓﺄﻱ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ (ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅّل 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 
ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ . ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻅّل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ -ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ  -ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺃ
ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﹼﺩﺭﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻓﹶﻘﹾﺩﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺒﻁﺔ 
. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﹸﻭﺤﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺘﺸﺩ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ،ﻭﺘﺤﻘﹼﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺘﺒﻭﺅﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺒﻴﻥ
: ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
. ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼ
  .ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻫﻭﹺﻴﺔ ﺒﻼ ﻟﻐﺔ
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ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺃﻤﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻠﺒﺴﻪ ﺃﻭ . ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺭﺤل ﻭﺤّل
  .ﻤﺄﻜﻠﻪ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ  - ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ  - ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻸﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ، ﻻ ﺒل ﺘﺸﻭﻩ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ؛ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻬل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ
ﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎ
 -ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻜﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ، ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ. ﻭﺍﺴﻊ
  .ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ -ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺠﺩ ﻀﺎﻟﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . ﺨﺭﻯﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻐﺘﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺙ ﺃ.ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻏﺭﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺤﺼﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
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ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻠﺠﺄﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ . ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻜﺎﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ 
  .ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ 
ﺭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻴﺩﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻷﻤﺔ ﻓﺎﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻠﺒﺎ 
. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺼﻭﺒﺕ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒل ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻠﻬﺠﺎﺕ 
ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ( ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺎﺕ)ﻤﺤﻜﻴﺔ 
ﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺔﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﻘﺘ
ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻸﻤﺔ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ 
  .ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻻﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒل 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎﺽﹴ، ﻓﻼ ﺤﺎﻀﺭ ﻭﻻ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻪ
ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ : ﺃ ـ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ: ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ، ﻓﻘﺩﺠﺎﺀ 
، ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﻐﺔﹰ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻭﻫﺭ (ﻫﻭ)ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺫﺭ ( ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ)ﻤﺼﻁﻠﺢ 
 ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ"ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺠﺎﻨﻲ . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ . 1"ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺏ
ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ، ﺃﻭ : ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻋ. ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  .ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ "ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻟﻴﻜﺱ ﻤﻜﺸﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، 
ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺨﹼﺹ :"ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ. 2"ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻬﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﺎ
  . 3"ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻴﻤﻴﺯﻫﺎ
ﻫﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﻤﻪ، ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ : ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
ﺘﺩّل ﻋﻠﻰ ( ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ)ﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﻫﻭﻴﺔ. ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻭﺠﻨﺴﻪ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺇﻥ 
ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ 
ﻓﻠﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل . ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ
ﻱ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ( ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﻤﻰ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
  . ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻭﺴﻊ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻭ ﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻫﻭﹺﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﻠﺢ ﻻ ﺘﻘّل ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻻ ﺒل ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ؛ ﻷﻥ 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ . ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  .ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﹼﻑ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﺎ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﻭﹺﻴﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺸﻜﹼل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺨﹼﺭﺓ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
( ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﺇﻟﻰ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ  - ﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻫ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﺘﺨﺫﺓﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ 
ﺤﺎﻜﻤﺎﹰ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﺤﺩﺍﹰ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺒﻌ
  .4ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺇﺫﺍﹰ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ 
  .ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ - ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ  -ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ ﺴﻤﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ : ﺏ ـ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺇﻻﹼ  - ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ  - ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ 
  .ﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻤﺔ ﺃﻭ ﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐ
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻌﻘل، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺎﺘﺎﻥ  - ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ  - ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺘﺎﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺏ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ 
ﺘﺸﻤل ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺸﻜل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ 
  .5"ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ"ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ، 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺴﻨﺔ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺒﺠﻬﺎﺯ ﻋﺼﺒﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﺸﺒﻪ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻨﺘﻤﺎﺅﻩ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻋﻠﻲ 
( ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﺨﺒﻭﺀ ﺘﺤﺕ ﻟﺴﺎﻨﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺭﹺﻑ) - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  -ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ 
ﻁﻕ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـ
  .6ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ . ﻓﻁﺭﻱ، ﻭﺒﻴﺌﻲ: ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻭﻟﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻻ ﺘﺘﺸﻜﹼل ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﻭﻥ ﻟﻐﺔ، ﺜﻡ 
ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﻗﺎﻤﻭﺴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻴﻨﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻭﻟﺩ  ﻭﻜﺫﻟﻙ. 7ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ  -ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﺒﺘﻌﺎﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ، ﻓﺘﺄﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺤﻤل 
ﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﹼﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴ. ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺤﻪ
ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "
  .8"ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻟﹶﻌّل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻓل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺒﻠﻐﺔ (:"ﻓﻴﺨﺘﻪ)ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
ﻓﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ  .9"ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻜﻴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ
ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﺸﻌﺒﺎﹰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﺃﻭ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻓﺘﺘﻭﺤﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻯ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ)ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻤﺎﺫﻟﹼﺕ ﻟﻐﺔ ﻗﻭﻡ ﺇﻻﹼ : "ﻭﺭﺤﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل. ﺱﺒﺎﺏ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ
  ".ﺫﻟﹼﻭﺍ، ﻭﻻ ﺍﻨﺤﻁﹼﺕ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﺎﺏ ﻭﺇﺩﺒﺎﺭ
ﻭﹺﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﺎﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﹼﺩﺭﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻓﹶﻘﹾﺩﺍﻟﹾﻬ
ﻭﺘﺒﻭﺅﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﹸﻭﺤﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺘﺸﺩ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ،ﻭﺘﺤﻘﹼﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺤﻴﺔ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅﻌﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﻅﺭﺍﻷﻤﻤﺎﻟﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺘﻀﻴﻴﻌﻬﺎ ﺘﻀﻴﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻁﻨﻴﺔ، ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ، ﻭﺸﻌﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺫﹼﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺭﺍﺒﻁﺔﹰ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺔ،ﻭﺭﻤﺯﺍﹰ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻭ: ﻟﻐﺎﺘﻬﺎ
  .ﻭﺤﺎﻤﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻨﹶﺸﺭﺕﹾ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻗﺼﺔ
ﺕﹶ ﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﺭﺴﺒ( ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ)ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﻟﻤﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﹼﻬﺎﺩﺓ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﺎﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻜّل 
ﻭﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻁﹼﺎﻟﺒﺔﺃﻤﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ
ﻤﻁﺎﻟﺒﺔﹰ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺴﻭﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﹼﺠﺎﺤﻭﺤﻘﱢﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﹼﻬﺎﺩﺓ ( ﻓﺭﺍﻨﻜﻔﻭﺭﺕ)
ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻜّل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻭﻤﺩﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻴﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﺴﻭﻏﺎﹰ  ﻤﺴﺘﻨﺩﺓﹰ ﺇﻟﻰ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻀﺕ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻴﺩﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  .ﻟﺭﺴﻭﺒﻬﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻗﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻘﺎﻀﻲ . ﻓﻴﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺭﺴﻭﺏ ﺍﻟﻁﹼﺎﻟﺒﺔ
ﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺴﻭﺒﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕﹾ ﺒﻘﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭىﺎﻟﹼﺘﻲ ﺭﻓﻀﺕ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻭﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋ
ﺍﻟﹼﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻘﺎﻀﻲ، ﻓﺭﻓﻀﺕﹾ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ( ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﹼﺎﻟﺒﺔ،ﻭﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﺴﻭﺒﻬﺎ، ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻴﺎﻟﺘﹼﻌﺒﻴﺭ 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻴﻨﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّل، ﻭﺍﻟﻤﺘﹶﺭﺠﻡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴ
  .ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻐﻁﹼﻴﻪ ﺍﻟﺘﹼﻔﻭﻗﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﺜﺎل ﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  
ﻤﺎﺘﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﻲ ﺴﻨﺔ، ﻓﻘﺩﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻜﻭﻨﻭﺍﻤﺠﻠﺴﺎﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻴﻀﻡ ﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ (3591)
ﻓﻲ ﻜّل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﹼﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻟﻠﺘﹼﻁﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﹼﻤﺭ، ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺜﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﻐﻁﹼﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻜّل 
ﻬﺎ ﻴﻨﹾﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﱠﻔﻘﻌﻠﻴﻪ ﻤﻨ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜّل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻤﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺃﻥ 
ﻤﻭﺘﺎﹰ، ﻭﺨﻠﹶﻘﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺜﺭﺍﹰ  ﻴﺒﻌﺜﻭﺍ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﺒﹺﻌﺕﹾ
ﻤﻨﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ ـ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ 
ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻤﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﱠﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﻡ 
  .ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻭﺤﺩﺘﻬﻡ ﻭﺘﻀﺎﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺭﺍﻏﺎﹰ ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﺔ،ﻓﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﺇﺫﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ
ﺒﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺃﻤﺠﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﺎﺤﺔﹰﻤﻬﻴﺄﺓﹰ ﻟﻠﻐﺯﻭ ﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﹼﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻭﻤﺠﺎﻻﹰ ﺨﺼﺒﺎﹰ ﻟﻤلﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺘﺎﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﹸﺴﺘﻠﺏ 
ﺃﺸﺩ ﻓﺘﻜﺎﹰ ﻭﺃﺴﻭﺃ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ، ﻭﻫﻭﻋﻤٌل 
ﻟﻸﺭﺽ، ﻷﻨﹼﻪ ﻏﺯﻭ ﻴﻘﺘﻼﻟﺸﹼﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻴﻤﺤﻭ ﺍﻟﻬﻭﹺﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻐﺎﺯﻱ 
  .ﻭﻤﺴﺨﺎﹰ ﻓﺎﻗﺩﺓﹰﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺘﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻓﺭﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﹼﻭﻏﹼل ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻷﻡ، ﻻ 
ﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﺩﺨل ﺒﺭﺼﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺘﺼﻁﺤﺏ ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔﺒﺄﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﺭﻁﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺘّل ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭ 
  .ﻭﺒﺴﻁ ﺍﻟﻨﹼﻔﻭﺫﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﹼﻔﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ "ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﹰ  ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ
ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻟﹼﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺸﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻨﻘﺫﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ . 01"ﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺨﺭﺍﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﺭﻫﺒﺘﻬﺎ
ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻅّل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﹼﻊ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺴﻭﺀﺍﹰ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺸﻜٍل ﺠﺫﺭﻱ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  . ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ . ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺃ:ﺝ ـ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .ﺃﻤﺔ ﺃﻭﺸﻌﺏﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻱ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺱ . ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻭﻗﻊ ﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺠﺩ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ  ﻓﻘﻁ ﺭﻤﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﻁﻘﻭﺴﺎﹰ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ . ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺒﺜﺎﹰ
  .ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭﻫﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺤﻴﺙ
  .11"ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺭﺴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﺴﻌﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ . ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﻴﻥ، ﻤﻴﻥ،  َﺯَل ﺒﹺﻪ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍَﻷﺯَل ﺒﹺﻪ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍَﻷﻭِﺇﻨﱠﻪ ﻟﹶﺘﹶﻨﺯﹺﻴُل ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻥ،َ:ﺎﻟﻰـﻭﺘﻌ
  (. 591ـ 291: ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ.)ﺒﹺﻠﺴﺎﻥﹴ ﻋﺭﺒﹺﻲ ﻤﺒﹺﻴﻥﹴ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻬﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻀ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺭﺽ ﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻤﺴﻠﻡ 
ﻻ ﻴﻘﺭُﺃ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻻ :)ﻭﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻓﻌﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ـ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺎل
ﻤﻥ ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻤﻬﺎ "ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ (. ﻋﺎﻟﻡ ﻟﻐﺔ
ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ....... ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻔﻘﹼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ
ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺭﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺠﻼﺌﻠﻬﺎ ﻭﺩﻗﺎﺌﻘﻬﺎ، ﺇﻻ 
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
  .21"ﺃﺜﺭﻩ، ﻭﻴﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ﺜﻤﺭﻩﻫﻲ ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻟﻜﻔﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻀﻼﹰ ﻴﺤﺴﻥ 
ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﺒﻪ "ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺯﻫﺭﻩ ﺃﻥ ﻤﻤﺎ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : "ﻭﺠﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ. 31"ﺘﹸﻌﺭﻑ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺘﻨﺯﻴﻠﻪ ﻓﹶﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺸﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺩﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻭﻴﺫﹶﺭﻭ
  . 41"ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﺘﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻅّل ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺠﻭﺏ ﺒ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ؛ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ 
ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻗﻴﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ 
ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻨﺎﻁﻘﻴﻬﺎ 
  .ﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ،
ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍﻥ 
ﻻﺤﻅ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ : ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ﻫﻤﺎ
ﻓﺒﻌﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻡ . ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻀﻌﻔﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻟﺒﻘﺎﺀ ( ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻭﺍﻟﺴﻠﺠﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ)
ﻻ ﻤﺎ ﻓﺴﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻜﺎﺩ ﻴﺫﻫﺏ ﻟﻭ:"ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻨﺎﻁﻘﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻘﻭل
ﺤﻔﻅﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﹼﻠﺫﻴﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺼﺎﺭ ﻤﺭﺠﺤﺎﹰ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ ..... ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ
  . 51"ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻨﺤﻔﻅﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﺠﺏ 
ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻫﻡ 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺘﺩﻴﻨﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎ
ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻔﻁﹼﻥ ﻜّل ﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ـ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﻴﻨﻪ . ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻪ
  . ﻭﻟﻐﺘﻪ ـ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺸﺭﺱ ﻫﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ : ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺭ ﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍ
ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
  :ﻴﺎﺕﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﻁﻴﺎﻓﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩ
ﻟﻘﺩ ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ : ـ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 1
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ـ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﻠﹼﻬﺎ ـ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﻅﻬﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﻻ ﻨﻘﺼﺩ 
ﻷﺨﺭﻯ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺠﻌﻲ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻀﺩ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻀﺎﻟﹼﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻨﻘﺼﺩﻩ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫﻲ 
ﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻭﻻ ﻴ 31ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻋﻤﺭ 
ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ 
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ . ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ. ﺸﺘﹼﻰ
ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ 
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺤﺩﺙ ﻭﻻ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟ
  .ﺤﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺃﺼﻼﹰ
ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺼل 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻱ ﺸﻜل ﻜﺎﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻹﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺤﺘﹼﻰ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﻐﺎﺘﻬﺎ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ، ﻓﺘﻘﺩﻤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﹶﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﹶﻌﻠﱡﻤﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻥ 
ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻻ ﻴ
ﻭﻟﺫﺍ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻁﺒﺔ ـ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺨﺒﺭﺍﺅﻫﺎ ( ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ)ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻅّل ﻤﺒﺩﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ـ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻜّل ﺃﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺘ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻋﺎﺓ 
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ . 61ﻟﺭﺴﻭﺥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻴﻥ، ﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺇﺠﻬﺎﺩ ﻓﻜﺭ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜﻠ
ﻫﻭﻴﺘﻨﺎ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻨﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻭﺒﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻐﺔ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ 
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻌﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ، ﻓﻨﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ 
ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻴﺴﺭﻨﹶﺎﻩ ﺒﹺﻠﺴﺎﻨﻙ ِﻟﺘﹸﺒﺸﱢﺭ ﺒﹺﻪ ﺍﻟﹾﻤﺘﱠﻘﻴﻥ :ﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻟﻌّل ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻫﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻴل (.79: ﻤﺭﻴﻡ.)ﻭﺘﹸﻨﺫﺭ ﺒﹺﻪ ﻗﹶﻭﻤﺎﹰ ﻟﱡﺩﺍﹰ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﻀﺂﻟﺔﺯﺍﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، 
ﻭﺠﻬﻠﻬﻡ ﺒﺘﹸﺭﺍﺜﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ، ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻀﻌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﻔﺘﺎﺡ 
ﺜﹼﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻭ ﻤﺠﻠﹼﺔ، ﺃﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠ
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺎﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ  .ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ .71ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺎﹰ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺤﺩﺍﹰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺭ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺭﺒﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻘﻭﻯ 
ﺨﻔﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺸﺎل ﻜّل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﺤﻼل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤّل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  .  81ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ : ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡـ ﺍﻟﻠﻐ 2
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ
  :ﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ
ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل : ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ -ﺃ 
ﻓﺎﻟﻴﻭﻡ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺨﺼﻭﺼﺎ . ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺤﻘﺎﺌﻕ
. ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻀﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ . ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ . ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ
 ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ. ﻭﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺘﻠﺒﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻴﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ 
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ،ﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﻤﺭﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﻉ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺸﻴ. ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺫﻴﻌﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺇﻗﺒﺎﻻﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﺎﻀﺤﺔ . ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻓﻬل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ . ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻊ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻴﺴﻭﺭﺓ، ﻓﺘﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻴﺯﻭﻥ ﻴﺨﻁﺊ ﺍﻟﻤﺫ
  .  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻘﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﺠﻠﺱ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺩﺒﻠﺞ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺯﺠﻬﺎ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ . ﺍﻟﻠﻐﺔ
  . ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ
ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻭﻤﻥ ﺍ
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ . ﺒﻌﻴﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ % 05ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺫﻜﺭ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃ
  .91ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴل 
ﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺎﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻠل ﻓﻲ . ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ
ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺤﺭﺠﺔ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ . ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎ 
  . ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل : ﺏ ـ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻭﻴﺞ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻷﻤﻡ ﻟﻐﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍ. ﻫﺩﻑ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
  .ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
ﻓﻘﺩ ﺁﺜﺭﺕ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻐﺔ 
  .ﺤﻴﺎﻨﺎ ﻫﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﻫﺠﻴﻨﺔ، ﻭﺃ
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﺭﻫﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻬﺎﺙ ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘ. ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻜل ﻤﺎﻫﻭ ﺃﺠﻨﺒﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ . ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺴﻠﻌﻬﻡ
  : ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  .ـ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ1
  .ﻴﺔـ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ2
  . ـﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩﻴﻤﺔ3
 ـﺎﻻﺴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺭﺍﻕ ﻭﻤﺸﻬﻭﺭ4
  .ـ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻸﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ5
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  .ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ 5
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷ
  .02ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
  :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺄﺨﺫﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺴﻴﺘﻲﺸﻭ ) 
  .ﻏﻭ 2ﺼﺎﺝ        
  .ﺍﻜﺯﻭﺘﻴﻙ ﻜﺎﺭﺯ
  .ﺘﻭﺩﻴﺯ ﻤﺎﻥ
  .ﺒﻼﻙ ﺃﻨﺩ ﻭﺍﻴﺕ
  (.ﺸﻭ ﻤﺎﺭﺕ، ﻻﻴﻑ ﻻﻴﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ـ ﻗﻠﹼﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ3
ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﻑ ﻤﻔﺘﺨﺭﺍﹰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻫﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻁﻭﺍل ﺘﺴﻌﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ . ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺝ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎ.  ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﻭﻋﻁﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ . ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺂل
ﺒﺠﻼﺀ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻋﻀﻭﻴﺎﹰ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺨﺸﻭﻥ
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﺎﻟﻨﺎﻅﺭ ﻴﺭﻯ ﻋﺠﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺃﻤﺎ
ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺃﻤﻡ ﺃﻗل ﻋﺩﺩﺍ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻭﺘﺭﺍﺜﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ( ﺍﻷﻟﻜﺴﻭ)ﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍ. ﺁﺨﺭ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ %( 4)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﺘﻭﻨﺱ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل 
ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﺔ %( 9)ﻟﻺﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭ%( 74)ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺭ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴ. ﻟﻺﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ%( 4)ﻟﻸﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭ%( 6)ﻟﻠﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻭ%( 8)ﻭ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ( 72)ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟـ 
ﻭﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻜﺘﺏ ( 0791)ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻓﻘﻁ ﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ( 1886)
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﻠﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ
ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ . ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ . ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻻ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻗﺩ ﺘﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻬل ﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭ
  ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻴﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﺤﺴﻴﻥ.ﺩ
  
 74
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻨﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺘﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﻓﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﻌل 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ : ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﺎﺀ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻟﻜل ﻋﻠﻡ ﻤﺴﺘﺠﺩ، ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
    . ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ، ﻭﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻷﻗل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺜﻴﺭﺕ ـ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ ـ : ـ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ4
ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺴﻤﻭﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺩ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ـ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﻬﺎ ـ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ 
، ﻓﻲ ﻜّل (ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ)ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺎﻋﺜﺎﹰ 
، ﺤﻴﺙ 12ﻗﻁﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺜﹼﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻭﻥ
ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻴﻴﺴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻤﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ . ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺒﺎﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﹼﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻨﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺘﻨﺎ ﺘﻔﺭﻴﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
  . ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪﻭﺘﻀﻴﻴﻌﺎﹰ ﻟﻪ، ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺃﺨﺫﻭﺍ 
ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ )ﻴﺒﺜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜّل ﺼﻭﺏ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺒل ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ (ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻗﺼﺔ ﺤﺎﻜﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ( ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ)ﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﺫ
ﻭﻤﺎ ﺃﺭﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺼﺔ، ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺨﻴﻭﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻭﺍﻁﺭ ﻟﹸﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﺒﻴﻥ :"ﻓﻴﻘﻭل
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺜﻡ ﺤﻴﻜﺕ، ﻭﺘﻡ ﻨﺴﺠﻬﺎ ﺤﻴﺎﻜﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻰ ﻴﺩ ﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻨﺸﺄﻭﺍ ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠ
ﺤﺘﹼﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺤﺼﻨﺎﹰ ﻤﻨﻴﻌﺎﹰ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺤﺘﹼﻰ ...... ﻤﻌﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻓﺼﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺸﻕﹼ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻪ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻡﹴ 
  .22"ﺴﻤﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ
ﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻴﻨﻔ
ﻋﺭﺍﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺘﺩﻋﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺎﺏ؛ ﻓﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕﹾ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻤﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﻤﺭﺕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﻭﺝ، ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ "ﺫﻟﻙ 
ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل ﻤﻴﺯﺓ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
  .32"ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ
ﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺠﺒﺭ ﻀﻭﻤﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵ
، ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ (ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ)ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩّل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﻗﻑ، ﻓﻬﻭ 
(. ﺯﻩﺠﺎﺌﺯ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﻋﻥ ﻨﺤﻭﻱ ﻗﻁﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻨﻊ ﺠﻭﺍ)ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ 
، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﺤﺎﺠﺔ (ﺍﻟﻤﻀﺭﻴﺔ)ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ :"ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻨﺎﻗﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻘﻭل
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﻤﻨﻊ 
  .42"ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍ
ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﻪ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﻱ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻤﺯﻴل ﻟﻠﺒﺱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻪ، ﻓﻬل ﻫﻭ ﻋﻤﻠ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ
  :ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ـ ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺤﻕﹼ ُﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻁل، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ1
ـ ﺘﻨﺎﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﺃﺜﺭ ﺘﻌﻠﹼﻡ 2
  .ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ
ـ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ 3
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ 
 ـ ﻤﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻭﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﺍﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ـ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺸﺄﻥ ﻻ ﻨﺤﻴﻁ ﺍﻟﻴﻭﻡ "ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻭﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻲ 
ﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻭﺴﻁﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﹼﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻ
ﻋﻨﻪ ﻴﻠﺠﺌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻤﻴﺔ 
  .52"ﻭﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻁﹼﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺇ: ﺌﻬﺎﺘﺠﺫﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔﹰ ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﺤﺴﻴﻥ.ﺩ
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ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺭﺍﻩ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ : ﺃـ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  .62ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ . ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻻﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜ
  .  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ . ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻼ ﺸﻙ. ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻀﻤﻨﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺜﻼﹰ، ﺼﺩﺭ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
. ﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺭﺍﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭ(. 7791)ﻋﺎﻡ( 47)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺯﻫﻴﺭ ﺯﺍﻫﺩ ﺃﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻁﻴﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ . ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺩ
  .72ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ـ ﻟﻸﺴﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ـ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻬﺎﻭﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﻟﻐﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻅﺎﻫﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ 
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺩﻤﺎﹰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﻨﻘل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ : ﺏ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ
ﻭﻗﺩ . ﻓﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ. ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺠﺩﻴﺩ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻭﻟﻤﺎ . ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺭﺍﺜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﺭﺽ ﻀﻌﻔﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺒ
ﻟﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺩل ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ . ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻭﺘﺒﺩﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀﻭﻥ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺘﻠﻙ 
  .ﺍﻷﻤﻡ
ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ . ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﺏ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  2691ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ 
ﺴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴ. ﺘﻭﻟﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺒﻬﺎ
" ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ"ﻭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ" ﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻥ"ﻓﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺜل
ﺒل ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ . ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ" ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ"، ﻭ"ﺍﻟﻤﺭﻨﺎﺓ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺭﺍﺌﻲ"ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ" ﻤﻭﺒﺎﻴل"ﻭ" ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ"ﻭ" ﺁﻱ ﺒﺎﺩ"ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺒل ﺘﻌﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺏ ﻜﺘﺒﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ـ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻁﺒﻌﺕ ـ ﺃﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻓﻑ ﺃﻭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ
ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻋﻭﺍﺘﻬﻡ ﺫﻫﺒﺕ 
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﹺﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻻ ﺒﹺﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ. ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ
ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻗﺎﺴﻡ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻁﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻨﺸﺭﺕﹾ ﻓﻲ  ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﻤ
ﻭﻴﺸﻴﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل . ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﺤﺴﻥ
ﺕ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺃﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨ"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻗﺎﺌﻼﹰ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﺘﹼﺴﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ 
ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﺎﻜل 
  . 82"ﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴ
ﻓﻔﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺒﻜﺭﺓ . ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺤﺼﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺝ ـﺎﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻟﻤﺠ. ﻤﺠﺎﻤﻊ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺎﻟﻨﻅﺭ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬ(9191)ﺃﺴﺱ ﻋﺎﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻘﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻨﺸﺭ ﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ 
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺎ  
، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ (1291)ﺃﺴﺴﻪ ﻋﺎﻡ  ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ. ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺃﻟﻭﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . (7491)ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ   ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ، ﻭﻭﻀﻊ ﻭ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  .92ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( 2391)ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺃﻤﺎ
ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ : ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ، ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻷﻭل
  .03ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺤﺙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﻴﺏ
ﻭﻴﺒﺩﻭ . ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻗﺩ
ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ 
  .ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺎﻀﺭﺓ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻫﻤﺎﻡ ﻏﺼﻴﺏ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ، ﻴﻌﺩﺩ ﻓﻔﻲ ﻤﺤ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﹸ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ : ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ، ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ . ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤل ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ . ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
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ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤل . ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ
  . 13ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻴﺭﻯ ﻏﺼﻴﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻨﺎﺩﺭﺓ
ﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻠﺼﺕﹾ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ:ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
 .ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺔﺘﺄﻫﻴل ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺭﺒﻭﻴ  
 .ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ )ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  
 .ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 .ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 .ﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺘﻌ 
ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  
 .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺫﻱ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺒﻁﻲ، ﻭﺇﻁﻔﺎﺀ ﺼﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ 
 .ﻴﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﺭﺽ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬﺎ
ﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭ 
ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ( ﺍﻟﺘﻭﻓل)ﺠﺭﻴﺌﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺂﺨﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﺍﺕ.ﺩﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﺤﺴﻴﻥ.ﺩ
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 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ 
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻀﻊ 
 .ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 : ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
                                                             
 .413، ﺹ(7891)ﻏﻭﺴﻁﺎﻓﻭﺱ ﻓﻠﻭﺠل، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ. ـ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ 1
 (.7002/ 4/ 21، 2501)، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ـ ﻤﻜﺸﻴﻠﻲ، ﺃﻟﻴﻜﺱ 2
 .6ﺹ/ 99/ 01، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺎﻟﺩﻭﺭﻴﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯـ3
 .، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ،ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ـ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩﻋﺎﺒﺩ4
 .246ﺹ/ ،3، ﺝ58، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻡﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ. ـ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ 5
 .YN :nalliMcM .suoigiler ,cinhte ,lanoitan ,ytitnedi dna ,egaugnal .E , nhoJhpesoJ .6
  -91 )21.P( .4002
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻓﻲ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔـ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، 7
 .6411، ﺹ4،ﺝ(4002)
 .846، ﺹﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ. ـ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ8
 .sserP ytisrevinU  nwotegroeG .ytitnedI lanoitan dna cibarA ehT .Y .namieluS ـ   9
 .13 .P .3002 .CD notgnihsaW
 92، ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. ـ ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ01
 .351،ﺹ(3002)
 .6، ﺹﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ـ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ11
 .12، ﺹ3ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻁ: ﺤﻘﻴﻕ، ﺘﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔـ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ،  21
ﻓﺅﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ، ﺕﺍﻟﻤﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ـ 31
 .574/ 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 .162/ 2ﺭ، ﺝﺍﻟﻤﺯﻫـ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 41
 .038ﺹ/ 3، ﺝﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،  -51
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺽ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺯﻱ،  -61
 .3، (2241)1ﻁ
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ـ  ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺎﺒﺭ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﻨﺸﺭ ﻤﺭﻜﺯ 71
 (.5991)ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
 .072ـ 552ﺹ ،(8891)5، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻁﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ،  -81
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ : ﻭﺍﻗﻊ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺒﻠﻐﻴﺙ، ﺴﻠﻁﺎﻥ91
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  . ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 (mth.691942elcitra/31/50/7002/moc.hdayirla.www//:ptth)
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ ﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ . ﺒﺭﻫﻭﻤﺔ، ﻋﻴﺴﻰ -02
 (.5002) – 76ﺍﻟﻌﺩﺩ  –، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙـ ﺍﻟﻔﻴﺼل، ﺴﻤﺭ ﺭﻭﺤﻲ، 12
 .64، ﺹ(7002)ﻤﺭﻜﺯ ﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، 
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